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“ســجل يــا تــاريخ.. العــالم يشهــد ميلاد مصر الجديــدة”، “فتحنــا القنــاة.. الســيسي علــى شــط القنــاة
ـــة”، “نصر  أغســـطس”، “مصر ـــد للإنساني ي ـــا.. وســـنقدم المز ـــا”، “انتصرن ـــدة: وعـــدنا وأوفين الجدي
فرحت”.. هل لا يزال المصريون يتذكرون تلك المانشيتات التي خرجت بها الصحف المصرية – الرسمية
والخاصـــة – صبيحـــة الجمعـــة الســـابع مـــن أغســـطس عـــام  احتفـــالاً بافتتـــاح تفريعـــة قنـــاة

السويس الجديدة أو ما أطلق عليها الإعلام حينها قناة السويس الجديدة؟

آمال عقدها المصريون حينها على هذا المشروع الذي عزف الإعلام على أوتاره أيامًا وشهورًا في محاولة
منه لتقديم أوراق اعتماد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه للشعب وذلك بعد عام من
تـوليه مقاليـد الأمـور في البلاد، حيـث جسـدت الأرقـام الخاصـة بإجمـالي مـا تـم جمعـه مـن المصريين في
صورة شهادات استثمار حجم الأحلام التي كانت تراود خيال هذا الشعب في ظل منظومة كرست
كل جهدها لإقناع الشا آنذاك أن هذا المشروع هو النقلة الوحيدة للعبور بمصر من مأزقها الراهن

https://www.noonpost.com/19274/
https://www.noonpost.com/19274/
https://www.noonpost.com/19274/


إلى آفاق الرخاء والنمو والتطور.

ولكن بعــد مــرور عــامين علــى افتتــاح هــذا المــشروع الــذي وصــف حينهــا بـــ”العملاق” وفي ظــل الأرقــام
المعلنــة بشــأن إيــرادات القنــاة الإجماليــة بعــد دخــول تفريعتهــا أو قناتهــا الجديــدة حيز العمــل، يبقــى
السـؤال: هـل وجـد المصريـون ضـالتهم في هـذا المـشروع الضخـم الـذي التهـم قرابـة  مليـار دولار مـن
جيــوب المــواطنين في الــوقت الــذي تئن فيــه قطاعــات حيويــة أخــرى – تمــس حيــاة الشعــب في المقــام

الأول – من التردي والتراجع؟

الأرقام لا تكذب

 ير السنوي لحركة مرور السفن الصادر عن هيئة قناة السويس لعام البيانات الواردة في التقر
يادة عدد السفن المارة بالقناة ومن ثم يفند وبصورة كبيرة التصريحات التي أدلى بها السيسي بشأن ز

ارتفاع الإيرادات.

التقرير كشف أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام  بلغ نحو  سفينة بينما
بلغ عام  ما يقارب  سفينة بما يعني أن حركة السفن تراجعت بصورة ملحوظة خلال

العام  مقارنة بالعام الذي يسبقه.

أما فيما يتعلق بإيرادات القناة خلال العامين الماضيين منذ تدشين التفريعة أو القناة الجديدة والتي
عول عليها الكثيرون في رفع معدلات ونسب الإيرادات لتتجاوز المعدلات الحالية بصورة كبيرة، إلا أن
الأرقـام الصـادرة عـن مركـز المعلومـات التـابع لرئاسـة مجلـس الـوزراء ربمـا تكـون صادمـة للكثيريـن مـن

المعولين على هذا المشروع.

تشــير الأرقــام إلى أن إيــرادات قنــاة الســويس وتفريعتهــا بلغــت في الفــترة مــن يوليــو  إلى يونيــو
 نحو . مليار دولار تراجعت إلى . مليار دولار خلال الفترة من يوليو  إلى يونيو

.

ويمكن الوقوف على حجم هذا التراجع بالعودة إلى إيرادات القناة قبل تدشين التفريعة الجديدة
. وارتفعــت إلى  إلى يونيــو  مليــار دولار خلال الفــترة مــن يوليــو . حيــث بلغــت
مليــار دولار خلال الفــترة مــن يوليــو  إلى يونيــو ، ممــا يعــني تراجــع إيــرادات القنــاة بصــورة

ملحوظة منذ دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ.

عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام  بلغ نحو  سفينة
بينما بلغ في عام  ما يقارب  سفينة

يــذكر أن بعــض الأصــوات تحــدثت وقــت افتتــاح التفريعــة الجديــدة عــن توقعــات بوصــول معــدلات
% يادة الإيرادات بنسبة تقارب إيرادات القناة إلى . مليار دولار بحلول ، مما يعني ز
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مــن معــدلاتها الحاليــة وهــو مــا يعكــس حجــم التفــاؤل الــذي لاح علــى وجــوه المصريين خلال الحفــل
الأسطوري الذي أقيم لافتتاح المشروع بحضور بعض زعماء وقادة الدول العربية والإقليمية وبتكلفة
قدرت بما يقارب  مليون جنيه ( مليون دولار حينها)، ليبقى السؤال: ما السبب الحقيقي
وراء تراجع إيرادات القناة إلى هذا الحد رغم تدشين هذا المشروع الذي تكلف . مليار دولار جمعت

من جيوب المصريين؟
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 مانشيتات الصحف المصرية صبيحة السابع من أغسطس

ما السبب؟

 لقناة السويس بطول  كيلومترًا وبعرض  مترًا
ٍ
المشروع الذي تضمن حفر مجرى ملاحي مواز

وبعمق  مترًا يسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى  قدمًا، إضافة إلى توسيع وتعميق تفريعة
البحـيرات الكـبرى بطـول نحـو  كيلـومترًا وتفريعـة البلاح بطـول نحـو  كيلـومترات ليصـل إجمـالي
طــول مــشروع القنــاة الجديــدة إلى  كيلــومترًا، أثــار العديــد مــن التســاؤلات عن أســباب فشلــه في
تحقيــق الأهــداف الــتي دشــن لأجلهــا، بــل علــى العكــس تراجعــت إيــرادات القنــاة الأم خلال العــامين

الأخيرين منذ انطلاق المشروع الجديد مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك.

العديد من الأسباب أوردها المتخصصون وخبراء الملاحة والاقتصاد لتفسير تراجع إيرادات القناة خلال
العاميين الماضيين، إلا أنها تتمحور في عاملين اثنين:

يـر منظمـة التجـارة العالميـة شهـد عـام  تبـاطؤًا الأول: تراجـع حركـة التجـارة العالمية، فحسـب تقر
واضحًـا في حجـم تجـارة السـلع، بلغـت قيمتـه .% مقارنـة بمـا كـانت عليـه في  والـتي بلغـت
.% إضافة إلى ذلك وبحسب التقرير فقد انخفضت قيمة التبادل التجاري بصورة فعلية بمعدل

.% بسبب انخفاض أسعار الصادرات والواردات على مستوى العالم خلال العام الماضي.

يـادة التعريفـات الخاصـة بـالمرور في قنـاة السـويس إلى لجـوء بعـض يـادة رسـوم القنـاة، أدت ز  الثـاني: ز
الخطوط الملاحية إلى مسار آخر وذلك عن طريق قناة بنما والتي تتميز بتراجع رسومها مقارنة بالقناة

المصرية.

 كما ساهم انخفاض أسعار الوقود العالمية والتي كانت تمثل عقبة أمام تلك الخطوط لتغيير مسارها
يــق أمامهــا وإعــادة التفكــير في الاعتمــاد علــى الســويس مــن قنــاة الســويس إلى بنمــا إلى تســهيل الطر
وحدها، وربما يعاد النظر في هذا العامل حينما ترتفع أسعار الوقود مجددًا، لكن حتى ذلك الحين

ماذا قدمت القاهرة لتجنب هذه العقبة؟

إيرادات قناة السويس وتفريعتها بلغت في الفترة من يوليو  إلى يونيو
 نحو . مليار دولار تراجعت إلى . مليار دولار خلال الفترة من

 إلى يونيو  يوليو
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كيف ردت الهيئة؟

ردًا على تراجع عدد السفن المارة من قناة السويس، إما لانخفاض معدلات التجارة العالمية أو تحويل
بعض الخطوط الملاحية مساراتها بسبب ارتفاع رسوم المرور، اتخذت هيئة قناة السويس المسؤولة
عــن القنــاة عــدة إجــراءات للتعــاطي مــع هــذه المســتجدات أبرزهــا إعلان تخفيضــات في رســوم الســفن
بـشروط ميسرة وذلـك بهـدف تشجيـع الحاويـات علـى إعـادة المـرور مجـددًا عـبر قنـاة السـويس وليـس

قناة بنما.

وفي ديسمبر  أعلنت الهيئة تخفيض قيمة الاشتراك السنوي للشركات المشتركة مقدمًا لثلاث
أو خمس سنوات بقيمة تتراوح ما بين  – %، وفي أبريل الماضي منحت الهيئة السفن القادمة من
مــواني شرق وجنــوب أستراليــا ومتجهــة لمواني شمــال غــرب أوروبــا تخفيضًــا بنســبة % علــى رســوم
العبور العادية، كما منحت نفس النوع من السفن القادمة من مواني دولة جنوب إفريقيا ومتجهة

.% لمواني البحر المتوسط (متضمنة مواني البحر الأسود) تخفيضًا

ماذا بعد؟

أفـرزت تجـارب العـامين المـاضيين ومـا تحقـق خلالهـا مـن إيـرادات وخسـائر جسـدتها الأرقـام الرسـمية
 والإحصائيات الحكومة المعلنة حالة من القلق والترقب لدى المصريين، خاصة فيما يتعلق بمصير

مليار جنيه (. مليار دولار) التي تم جمعها من المصريين للبدء في المشروع.

يادة ديون الدولة وتحمل الأجيال القادمة يادة الديون.. أول التخوفات التي يعرب عنها البعض ز ز

https://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2017/4/6/1056447/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86


مسؤولية سدادها، فالفائدة السنوية التي أقرتها الدولة لشهادات الاستثمار الخاصة بالقناة والتي
 العام الماضي تعني أن الدولة مطالبة بسداد فوائد قدرها ما يقارب % إلى  ارتفعت من
مليــار جنيــه خلال الخمــس ســنوات القادمــة، بمعــدل . مليــار جنيــه ســنويًا، هــذا بالإضافــة إلى
مطالبتهـا بسـداد أصـل المبلـغ  مليـار جنيـه نهايـة الخمـس سـنوات، ويبقى السـؤال: مـن أيـن تـأتي

الدولة بهذه المبالغ في ظل تراجع إيرادات القناة؟

ارتفــاع معــدلات التضخــم.. تســبب قــرار تعــويم الجنيــه الــذي اتخــذه البنــك المركــزي المصري في نــوفمبر
 في رفع نسبة التضخم بصورة غير مسبوقة، حيث وصل بنهاية فبراير الماضي إلى .% كما
تــم إعلانه بصــورة رســمية، وإن كــان علــى أرض الواقــع يتجــاوز ذلــك بمراحــل في ظــل تراجــع العملــة

المحلية أمام الدولار بما قيمته % على أقل تقدير.

العديد من الأصوات المعارضة لهذا المشروع في حينها أعلنت رفضها القاطع له
خشية ما يمكن أن يترتب عليه من كوارث على المستوى الاقتصادي

والمجتمعي، لكن تحذيراتهم قوبلت إعلاميًا بالهجوم واتهامهم بأنهم “أعداء
النجاح”

أصــحاب شهــادات اســتثمار قنــاة الســويس الــتي طرحتهــا البنــوك في ســبتمبر  لمــدة  ســنوات
كثر المتضررين من ارتفاع بفائدة سنوية % من أجل تمويل مشروع التفريعة أو القناة الجديدة أ
معدلات التضخم، حيث فقدت رؤوس أموالهم قرابة % من قيمتها بعد قرار التعويم، وبحسب
الخــبراء ســيحقق أصــحاب تلــك الشهــادات عائــدات ســلبية في ظــل توقعــات ارتفــاع نســب التضخــم

خلال العام الحالي.

التعويم وما نجم عنه من تضخم وفقدان قيمة شهادات قناة السويس لما يزيد على نصف قيمتها
الفعليــة كــان لــه وقــع س علــى أصــحاب تلــك الشهــادات ممــن عــبروا عــن اســتيائهم لمــا آلــت إليــه
أموالهم، فالبعض قد لجأ إلى وضع “تحويشة عمره” في هذه الشهادات، فضلاً عن لجوء آخرين إلى
تغيير ما كان يملكه من عملات أجنبيه للعملة الوطنية (الجنيه) على أمل الفوز بالعائد الكبير المعلن
حينهـا % في الـوقت الـذي كـان عائـد البنـوك العامـة لا يتجـاوز%، إلا أن السـياسات الاقتصاديـة
الأخيرة وما نجم عنها أفقدت الكثيرين النصيب الأكبر من أموالهم حتى بعد أن تم رفع سعر الفائدة

.% إلى



تراجع معدلات السفن المارة من القناة بصورة ملحوظة خلال العامين الأخيرين

تحذيرات لم يسمع لها

العديد من الأصوات المعارضة لهذا المشروع في حينها أعلنت رفضها القاطع له خشية ما يمكن أن
يترتب عليه من كوارث على المستوى الاقتصادي والمجتمعي، لكن تحذيراتهم قوبلت إعلاميًا بالهجوم

واتهامهم بأنهم “أعداء النجاح” والساعين إلى عرقلة أي خطوة تخطوها الدولة للأمام.

“نون بوست” في تقرير سابق تطرق إلى تحذيرات الكثيرين من هذا المشروع في هذا التوقيت، كونه
كثر من مصلحة الشعب عامة، فالبعض حذر من التضخم يصب في مصلحة السلطات الحاكمة أ
يادة معدلاته بصورة جنونية حال المضي في هذا المشروع الذي سيبتلع بداخله ملايين الجنيهات في وز
الوقت الذي تعاني فيه قطاعات ومجالات عديدة في الدولة من أزمات كانت أولى بهذه الأموال التي
لم تنفق فيها الدولة جنيهًا واحدًا من جيبها، مما يعني إثقال كاهلها بمزيد من الديون التي لا تملك
مصـارف لسـدادها ومـن ثـم يجـد المـواطن نفسـه مسـؤولاً عـن تسديـد فـاتورة القـرارات الـتي تتخذهـا

الحكومة.

أصحاب شهادات استثمار قناة السويس التي طرحتها البنوك في سبتمبر
 لمدة  سنوات بفائدة سنوية % من أجل تمويل مشروع التفريعة

كثر المتضررين من ارتفاع معدلات التضخم أو القناة الجديدة أ

كما حذر آخرون من عدم جدوى هذا المشروع في ظل محدودية أعداد الحاويات العاملة في مضمار
التجارة الدولية كذلك ما لاح في الأفق من أزمات ربما تتعرض لها هذه المنظومة استنادًا إلى بعض
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المستجدات الدولية التي فرضت نفسها، مما ينعكس سلبًا على معدلات المرور من قناة السويس،
خاصــة أن الأخــيرة كــانت تســير بخطــوات ثابتــة ولا حاجــة مطلقًــا لتفريعــة جديــدة، وقــد وقــع مــا تــم

التحذير منه مبكرًا حيث تراجعت معدلات التجارة العالمية مما تسبب في تقليل أعداد السفن المارة.

وسواء كانت قناة أو تفريعة، فإن التجربة بعد مرور عامين على تدشينها تعكس وبصورة واضحة
حقيقة التهويل الذي رافق الفكرة منذ بدايتها والتي لم تخ حسبما أشار الكثيرون حينها عن كونها
“شو إعلامي” للتسويق لنظام السيسي حينها وتقديم أوراق اعتماده داخليًا وخارجيًا ليبقى المواطن
المصري – ســواء مــن أقــدم علــى شراء شهــادة اســتثمار القنــاة أو المــواطن العــادي – وحــده مــن يــدفع

فاتورة هذه القرارات.
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